
ــــــة الأســــــبوع الفلســــــفي في الأردن.. تجرب
شبابية رائدة تعيد تقديم الفلسفة

, نوفمبر  | كتبه أحمد سلطان

مـــن محطتـــه بالمـــد الصـــغير، في عمـــادة شـــؤون الطلبة بالجامعـــة الأردنيـــة، انطلق قطـــار “أســـبوع
الفلسفة الأردني” في نسخته السادسة، مخترقًا آفاقًا فكرية حقيقية، لا تقل في جديتها وأهميتها عن
تلك المطروحة في أقسام الفلسفة التخصصية بالعالَم العربي، آخذًا على عاتقه ط السؤال وبعض
الجواب، مســـتنيرًا بشعـــار الشـــاعر الفيلســـوف أبي العلاء المعـــري “أمـــا اليقين فلا يقين وإنمـــا.. أقصى

اجتهادي أن أظن وأحدسا”.

بيد أن هذا القطار الجامح، بقيادته الشابة، يبدو أنه واجه، على عادة كل المشروعات الطموحة في
ــه التخلــص منهــا أولاً، قبــل الــشروع في ــا العــربي، بعــض التحــديات الإجرائيــة التي كــان ينبغــي ل عالمن
 من فلسفة

ٍ
جولته التي ابتدأها بـ”الوضع الفلسفي، والحدث السياسي، والمطحنة الثقافية” وبعض

“الألم”، فكيف كان ذلك؟

مشكلات ينبغي تجاوزها
كاديمية وإدارية”، هكذا وصف لنا أحد منسقي البرنامج تلك التحديات التي كانت تقف “مشكلات أ
في طريقهـم وكـادت أن تحـولَ دون تنظيـم الفعاليـة، كمـا كـان مقـررًا لهـا، حيثمـا دأبـوا علـى إقامتهـا في

مقر الجامعة الأردنية.
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وبحســب العضــو الــذي تحــدث إلى “نــون بوســت” مفضلاً عــدم ذكــر اســمه، فــإن مــاراثون الأســبوع
الفلسفي صُمم منذ عام  كي يتوافق زمنيًا مع اليوم العالمي للفلسفة، الذي يحل كل عامٍ في
ــراز فلاســفة الأردن ــمُ إب ــذاك حل ــى الفكــرة آن ــوفمبر، حيث راود القــائمين عل ــالث مــن ن الخميــس الث
الشباب على صفحة “اليوم العالمي للفلسفة” على “فيسبوك”، فقرروا أخذ زمام المبادرة والبدايةَ
على طريقتهم، بشكل غير رسمي، لحين اكتمال التجهيزات والإجراءات التي تجعلهم جزءًا من هذا

الاحتفال السنوي بشكل رسمي، كما هو الحال في معظم جامعات العالم.

كثرها تفاعلاً واحدة من أهم المحاضرات التي قدمت خلال الأسبوع وأ
وحضورًا، كانت ورقة “الفلسفة والإرهاب في زمن العولمة النيوليبرالية” للدكتور

حسن أبو هنية

وحــتى اللحظــات الأخــيرة مــن تــدشين الأســبوع، كــان مقــررًا أن تُعقــد فعاليــاته، الــتي تقــوم علــى تــدبير
ســاعتين يوميًــا لعــرض ورقــةٍ بحثيــة في أحــد الحقــول الفلســفية أو تلــك تتقــاطع معهــا مــن مبــاحث
ــوا بعــد جهــد جمــاعي مــن تنفيــذ فكرتهــم داخــل العلــوم الإنسانيــة، خــا الجامعــة، ولكنهم، تمكن
الجامعة وتجاوز تلك العراقيل الموضوعة أمامهم، لأن “إقامة الأسبوع خا الجامعة كانت ستعتبر
تحـــولاً ســـيئًا في مسيرتـــه، وإخلالاً بمبـــادئه الـــتي وُلـــدت معـــه منـــذ المشاركـــة الأولى، وانتزاعًـــا لرونقـــه

وشخصيته”.

الفلسفة والطب النفسي
كــان أســبوع الفلســفة هــذا العــام مزدحمًــا بالورقــات العلميــة المهمــة، إلا أن إحــدى أهــم ملامــح هــذه
النســخة، كــانت محاولــة التأســيس لفلســفةٍ نفســية جــادة وجديــدةٍ، مــن خلال ثلاث ورقــات قُــدمت

على مدار الأسبوع.

كاديمي جمع بين أحد الحقول العلمية شديدة التخصص الأطروحة الأولى في هذا الشأن، قدمها أ
ـــة والنقـــد ـــدراسات الثقافي ـــةً وشمـــولاً (ال ـــة رحاب ـــة اللغوي ي ـــثر المجـــالات النظر ك (طـــب الأســـنان) وأ
الأدبي)، دكتــور عبــد الله البيــاري، حيــث تؤصــل تأملاتــه كطــبيب ســابق للألم، مــن منظــور ديــني، ابتــداءً
بحادثة قطف أول البشر، آدم عليه السلام، التفاحة، مخالفًا أوامر ربه، باحثًا من خلال هذه الحادثة

في جذور الألم.
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تنظر الورقة إلى الألم فلسفيًا باعتباره أحد أبرز تمظهرات إذابة الحدود بين ما هو مادي (الجسد) وما
هو معنوي (الشعور) الذي لا يمكن رصده، ولكن يمكن وصفه باعتبار الإنسان كائنًا اجتماعيًا يروم
تخفيف الألم باستخدام سرديةٍ يشاركها مع الآخرين، وهو ما يُنتج بدوره إشكالية: هل يمكن أن يشعر
من نشاطره آلامنا بنفس شعورنا إذا لم يكن بمقدورنا أصلاً، نحن أصحاب الألم، تخيله، قبل تجربته.
وبشكـل نقـدي، وعلـى طريقـة علـم النفـس الثقـافي، تسائـل الورقـة “مؤسـسة الطـب الحداثيـة” الـتي

تعتبرها “ابتلعت الجسد (مادةً ومعنى) لتطمس تاريخانيته وتغير شكل علاقته بالألم”.

كثر عموميةً الأطروحة الثانية في هذا المضمار، كانت من نصيب الدكتور مجد السليتي، وهي ورقة أ
ـــةً تأسيســـية لهـــا، حيـــث تنتمـــي في موضوعهـــا إلى فئـــة مـــن الورقـــة الأولى، ويمكـــن اعتبارهـــا مظل
“التخصصات البينية” بشكل واضح، مُساهمةً في إعادة تشبيك العلاقة بين علم النفس (الطبي)
والفلســــفة. ومــــن ذلــــك علــــى سبيــــل المثــــال طــــ الإشكــــالات الفلســــفية الــــتي ترتبــــط بــــالمرض
ــا، وتفــاعله مــع يخيً النفسي وأسبابه وتشخيصــه وعلاجه، ثم رصــد مراحــل تطــور الطــب النفسي تار
التطـــورات الاجتماعيـــة والسياســـية، تـــأثيرًا وتـــأثرًا، ساعيـــةً مـــن خلال ذلـــك إلى محاولـــة اســـتشراف

مستقبل الطب النفسي.

الورقة الثالثة قدمها الطالب والمترجم مروان محمود، حيث يصفها في البداية بأنها “أفكار متقطعة
يبًا، على مدى  شهرًا، في أثناء ترجمة وغير كاملة، وجزء من عملية تفكير مستمرة، تشكلت، تقر
كتــاب “في اليقين” للــودفيغ فيتجنشتــاين”، ومع ذلــك، تحــدد الورقــة موضــوع عملهــا بوضــوح في
البحــث وراء مفهــومي “العقــل” (الحس المشــترك بلغــة علــم النفــس)، وافتقــاده (فقــدان البداهــة
المــرضي)، متأرجحــةً في ذلــك بين الفلســفة الــتي يمكــن تصــنيفها كمــرض عقلــي عنــد نزعتهــا التشككيــة
ينيا)، وهــي يــة (ديكــارت)، وعلــم النفــس الــذي يطــ مفهومًــا مقــابلاً علــى نحــو مــا (الســكيزوفر الجذر
العملية التي تطور إلى التنقيب وراء مفهوم “الجنون” عند علماء النفس (لويس ساس)، والفلاسفة

(ميشيل فوكو).
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وفي النهايـة، تزعـم الورقـة أنهـا سـتقدم “وجهـة نظـر أوليـة، لطبيعـة فلسـفة جديـدة، لا تخضـع للنزعـة
العلميــة، ولا لأنطولوجيــا كليــة، تنظــر في كــل ظــاهرة إنسانيــة علــى حــدة، وتــدرس الإنســان علــى أنــه

حيوان ثقافي، وذو جانب بيولوجي”.

الفلسفة والإرهاب
كثرهـــا تفـــاعلاً وحضـــورًا، كـــانت ورقـــة واحـــدة مـــن أهـــم المحـــاضرات الـــتي قـــدمت خلال الأســـبوع وأ
“الفلســفة والإرهــاب في زمــن العولمــة النيوليبراليــة” للــدكتور حســن أبــو هنيــة، الخــبير في الفلســفة
السياسـية، الـذي ذاع صـيته بعـد تحليلاتـه الرصـينة في مسائـل: ظهـور تنظيـم الدولـة الإسلاميـة عـام
يا والعراق، ونجاحه في استقطاب عدد كبير من  وتمدده في بعض الأقطار العربية خاصةً سور

المقاتلين الأجانب.

 

 

تفرق ورقة حسن أبو هنية بين ما هو فلسفي، وما هو اجتماعي في “الإرهاب”، حيث يعتبر الباحث
أن العلوم الاجتماعية تركز حصرًا على أسئلة من نوعية: تطور الإرهاب وأسبابه، بينما تحمل الفلسفة
كعادتها همًا مغايرًا، وهو كبح جماح هذا الاندفاع البحثي والعودة إلى مربع صفر: “ما الإرهاب؟ وإلى
ــــة أن ثمــــة ــــو هني ــــا؟”، ومن هــــذا المنظــــور الفلســــفي، يؤكــــد أب ــــاره مشروعً أي مــــدى يمكــــن اعتب
عزوف عــالمي مقصود عن ســؤال “ما الإرهــاب؟” إلى ســؤال: “كيــف نحــارب الإرهــاب؟”، باعتبــاره أمــرًا
كثر المفردات” معروفًا، فالإرهاب بات ذلك الذي “نعرفه ولا نُعرفه”، مشيرًا إلى أن هذا المصطلح من أ

تداولية” في الأفق السياسي والاجتماعي العالمي.
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كاديميًـا في التـأثير علـى الجمهـور ويرصـد أبـو هنيـة نجـاح المسـتفيدين مـن هـذه الحالـة غـير المنضبطـة أ
يـة سـلبية، وإلـزامٌ أخلاقي ذاتي واجتمـاعي بالإدانـة، العـالمي، الـذي تتولـد في نفسـه تلقائيًـا حمولـة شعور
بمجرد سماعه لمصُطلح “الإرهاب”، انصياعًا للهيمنة الثقافية والإعلامية، مُحيلاً إلى “ألتوسير” الذي
قســم أجهــزة الدولــة إلى أجهــزة أمنيــة معنيــة بفــرض الانضبــاط، وأخــرى أيديولوجيــة تقــوم بقولبــة

الإنسان منذ الطفولة (ميشيل فوكو أيضاً).

وبحســب “أبــو هنيــة” فــإن هــذا المصــطلح “الإرهــاب” طرأ عليــه” تطــور دلالي”، ونفسي واجتمــاعي،
ية إيجابية تنتمي إلى مجال المقاومة الاجتماعية من ناحية، حيث كان مرتبطًا في الماضي بحالة شعور
ـــات ـــا مـــع الحرك ـــورة الفرنســـية وشرقً ـــا مـــع الث ـــا بالســـياق الجغـــرافي والثقـــافي الأوروبي، غربً ومتعلقً
الاحتجاجيــة الروســية مــن ناحيــة أخــرى؛ وذلــك قبــل أن يشــير إلى حمولــة ســلبية مرتبطــة بــالإسلام،
والشرق الأوسط. لذلك يفكك الباحث في ورقته أسباب هذا التحول من خلال عدة مفاهيم مركبة،
تبدأ بالإشارة إلى مقولات تفوق العرق الغربي على بقية الأعراق ومنها النظرة إلى الشرق الذي يحتاج
القــوة “لتحــضره”، مــرورًا بــشروط عــالم مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ثــم الحــرب البــاردة، وصــولاً إلى

يدا). “حدث” الـ من سبتمبر، فالعالم قبل هذا الحدث، ليس هو العالم قبله (كما يشير جاك در

وعلــى طريقــة عــالم الاجتمــاع الألمــاني مــاكس فيــبر، يحــاجج هنيــة عــن مقــولته النقديــة “الإرهــاب بــات
كيـد علـى أن الدولـة الغربيـة الحديثـة، أيضًـا، مرتبطًـا بهويـة الفاعـل، لا ماهيـة الفعـل”، مـن خلال التأ
منتــج ديــني اجتمــاعي، انتزع الســيادةَ عــن الله ومنحهــا إلى الإنســان (اللاهــوت الســياسي)، معتــبرًا أن
نفس الجُرم الذي قد ترتكبه “داعش” بالسكين وتشمئز له قلوب الجمهور، ترتكبه في نفس الوقت،
الدولــة الحديثــة بالــدرون والتومــاهوك، دون أن يشعــر النــاس بنفــس الغُصــة والحمــولات الســلبية
والإلزامية، فالدولة، باتت ذاك الكيان الذي يحتكر العنف، مشيرًا إلى أن الحالة الفلسطينية، خاصة

غزة، تعتبر شاهدًا واضحًا على هذا التناقض.

وعلى الصعيد الأخلاقي، يعتبر أبو هنية أن الإرهاب بوصفه عنفًا مجردًا هو اتساق مع تلك القراءة
الـتي تـرى التـاريخ الإنسـاني سلسـلةً مـن الحـروب (بالمخالفـة لكلـود ليفـي شتراوس)، وبمـا يحملـه مـن
حمولة ثقافية، فهو استجابة حتمية للشرط الحضاري الذي وضعه العالَم الغربي ومقولاته المؤسسة
ية، الــتي تجمــع بين رأس المــال العــابر للحــدود ومفــاهيمه المهيمنــة، كــالنيو ليبراليــة ومــا بعــد الاســتعمار
ية، على غرار ما كتبه والعسكرة المفُرطة، مؤكدًا أن هذا الرأي سائد بوضوح في الأوساط الغربية اليسار

“آلان باديو” بعد  من نوفمبر  محذرًا: “شرنا لم يأتِ بعد”.

لم يغب الأردن عن حضور الأسبوع الفلسفي المنعقد في أهم جامعاتها، حيث
أخذت إحدى الورقات على عاتقها التصدي لسؤال: “الحالة الفلسفية في

الأردن”.



الهم الأردني
بطبيعة الحال، لم يغب الأردن عن حضور الأسبوع الفلسفي المنعقد في أهم جامعاتها، حيث أخذت
إحــدى الورقــات علــى عاتقهــا التصــدي لســؤال: “الحالــة الفلســفية في الأردن”، وتنطلــق الورقــة الــتي
تطرحهــا أرزاق يوســف، باحثــة ماجســتير في الأنثربولوجيــا ومتخصــصة في التــاريخ الشفــاهي بجامعــة

اليرموك، من نقطة استقراء ورصد مسيرة التعليم الفلسفي في الأردن.

ياد) على تجارب وتعتمد الورقة التي قدمتها الباحثة، مع أحد الباحثين والمترجمين الشباب (أحمد ز
مجموعــــة مــــن الطلاب والأســــاتذة في دراســــة الفلســــفة، ساعيــــةً إلى تقييــــم التجربــــة الأردنيــــة في
هذا الصــــدد، ومُحاولــــةً اســــتشراف مســــتقبلها، في ظــــل اســــتمرار الســــؤال عــــن جــــدوى تــــدريس

الفلسفة وطرق تدريسها ووجود قسم واحد لتدريسها في الأردن.

مستقبل الأسبوع
 

استطاع شباب الأسبوع الفلسفي الأردني تنظيم فعاليتهم في الجامعة، وتمكنوا في نفس الوقت من
يقـــة للتفكـــير والعمـــل أولاً، وبوصـــفها جـــزءًا مـــن كـــل إنســـاني إعـــادة تقـــديم الفلســـفة باعتبارهـــا طر
ــارة أســئلة الواقــع ثانيًا، فقــد حفــل ــة الأخــرى، عــبر إث ــاقي الحقــول العلمي واجتمــاعي، يتكامــل مــع ب
الأسبوع بمحاضراتٍ ثرية ومتنوعة لا تقل أهميةً عن تلك المشار إليها، منها ما يخص الجندر والثقافة
كـــــــ”تاريخ تمكين المــــــرأة”، ومنهــــــا مــــــا يخــــــص الاجتمــــــاع العــــــربي مثل”المجتمعــــــات العربيــــــة

https://m.soundcloud.com/1lwo22tp5kp9/rrjlxbglfacb


والحداثة” و”التعددية الدينية”، ولكن إلامَ يطمحون بعد أن وصل الأسبوع إلى عامه السادس؟

أخبرنـا مـروان محمـود، أحـد أعضـاء الأسـبوع وصـاحب الورقـة الأخـيرة، أنـه “ينبغـي لنـا الآن فقـط أن
نحمد الله ونشكر الفريق على الجهد المبذول، فقد حققنا مكاسب عظيمة مثل ط موضوعات لم
ـــــل، خاصـــــة “الإرهـــــاب والفلســـــفة” و”الحس المشـــــترك ـــــة مـــــن قب تطـــــرق في الفلســـــفة العربي
والسكيزوفرينيا”، وقد حرصنا في اختيار المحاضرين أن يكون معظمهم أقل من الثلاثين للحفاظ على
الطـابع الشبـابي للفاعليـة، وفي المقابـل، وجـدنا أن الحضـور مـن خـا الجامعـة كـان يقـارب الحـاضرين

من الطلاب، إن لم يزد، كما لمسنا اهتمامًا واضحًا بالفاعليات من خا الأردن”.

كــد مــروان أنــه “بعــد التقــاط الأنفــاس ونهايــة الأســبوع، ســيكون لنــا وفي حــواره مــع “نــون بوســت”، أ
جميعًا جلسة تقييمية، لبحث تطوير هذا الأسبوع والمحافظة على مكتسباته، ومن حيث المبدأ، فقد

طرحت فكرة إطلاق مجلة خاصة بالأسبوع، بعد أن قمنا بإتاحة معظم المواد مجانًا على الإنترنت”.

/https://www.noonpost.com/34987 : رابط المقال
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